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قد انتـقلت اĠسـئلـة الأرمنيـة بناء عـلى جرائد
فينـا Ē وعلى الخصـوص جريدة (الـفريه پريسه)
أشــهـــر الجــرائـــد الــنـــمــســـاويــة إلـى دور جــديــد
أوشــكت أن تحل فــيه حلاً مــرضــيــاً لا تــمس به
كـرامـة الـدولة الـعـلـيـة ولا سـلـطـة جلالـة مـولانا
الـــســلــطـــان الأعــظم Ē حـــيث لا يــكـــون ثــمت
تداخل لـلدول الأجنبية فى شئـون الدولة العلية
إلى الحـــد الــذى كــانت تــتــخــطـى إلــيه ســيــاســة
الإنـكـلـيـز الـذين اشـتـهـرت مـقـاصـدهم فى هـذه

اĠسئلة مع دولتنا العلية .
هـذا من جـهـة Ē ومـن الجـهـة الأخـرى يـكون
مـا سـتدخـله الدولـة من الـتعـديلات والـنظـامات
الإدارية والقضائـية فى ولاية أرمينـيا كفيلاً أمام
ěالدول على حفظ الأمن العام ونشر العدالة ب
الجـنـســě الـقـاطـنـě لـلــولايـة اĠـذكـورة Ē وهـمـا
الأكراد اĠـكـونـون لثـلـثى سـكان تـلك الـولايات

والأرمن اĠكونون للثلث الباقى إلا قليلاً .
ومن تـعـجل فى الحـكم عـلى مـضـمـون بـنود
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هذا التـعديل بنـاء على ما يـظهر له مـنها سـطحيا
يظن أن الدولـة العلـية قد أقـرت أو رضيت بكل
الطلـبات التى وضعـتها لها الـدول الثلاث بشأن

اĠسئلة الأرمنية وانى
ثالثـاً : إقامـة مجـالس قضـائيـة رؤساؤها من
اĠــسـلـمــě ووكلاؤهـا مـســيـحـيــون وأعـضـاؤهـا

ينتخبون من الأهالى Ėناسبة عدد السكان .
رابعـاً : جميع أمور البلـديات يلزم أن تكون
تحت سـيطـرة مـجـالس بلـديـة تُشـكل عـلى نـظام

مُماثل لتركيب المجالس القضائية .
خــامـســاً : أن تــتـألف الــقــوة المحـافــظــة عـلى
الأمن الـعـام من بـوليـس أهـلى (يُـشبـه الخفـر فى
مــصـر) تُــنـتـخـب رجـاله Ėــعـرفــة الأهـالى كــيـمـا
يتمكن اĠـسيحيون من الاشتراك مع الأكراد فى

أعمال المحافظة على الأمن العام .
سـادســاً : لا مـانع من أن يــكـون الحــكـمـدار

العام تركياً .
هـذه هى البـنـود النـظـاميـة اĠـهمـة الـتى استـقر
عـلــيـهـا الــدول الـثـلاث بـواسـطــة سـفــرائـهم فى
الأسـتـانـة الـعـليـة Ē وهى الـتى رُفـعت نـهـائـياً فى

اĠذكرة اĠوقع عليها منهم إلى الباب العالى .
وĠـا كان الـبـنـد الأول كـمـا يـظـهـر لـلـقراء من
أول وهلة هـو البنـد الأساسى الذى يـكون عليه
مـبنـى مسـتـقبل الـولايـة الأرمنـيـة واستـقلالـها أو
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عـــــدمه Ē لأن بـــــعض أعـــــضـــــائـه أجـــــانب عن
الــدولــةĒ ومن حــيث إنه ســيــكــون إلــيه مــرجع
Ē جمـيع الأعـمال الإداريـة والـقضـائـية مـبـاشرة
فــقـد بــان من الآن أنه سـيــكـون هـيــئـة الحــكـومـة
الـرئـيـسـيــة لـلـبلاد الأرمـنــيـة . ومن حـيث كـونه
دوليـاً بـهذه اĠـثابـة Ē فـيكـون تشـكـيله عـبارة عن
سلخ ولايـة أرمـينـيا عـن الدولـة العـلـية وجـعلـها
تحت هـيئـة حكـومة مـختلـفة يـشتـرك فيـها الدول

الثلاث فرنسا وروسيا وإنكلترا .
وفى الــواقـع أنه أولاً : هــذا الــبــنــد Ġــا رأيــنـا
الـدولة الـعليـة تُلازم خطـة اĠعـارضة والإباء إلى
هذا الحد Ē بل كـانت تقبل كل تـعديل من شأنه
إصلاح الأحـــوال الأرمـــنـــيـــة Ē لأن مـــشـــاركـــة
الأجــانب لــرجـــال الــدولــة أن حــكم فى ولايــة
ěـسيـحيĠا ěكـانت مهـما بلـغ عدد ـــــــــــــــــ ب
كـــــأنــــــهـــــا لا يُــــــعـــــد إلا من ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الـثلاث Ē وقــد انــتـهى الأمــر فــيـهــا بـعــد الأخـذ
والعـطاء Ėا يـعلمه كل مـتتـبع للمـسئلـة إن قبلت
الـدولـة العـلـية جـمـيع الـبنـود Ē ولـكن مع تغـيـير

مهم فيها .
وفى هـذا الأسبـوع أرسل إلى الدول الثلاث
بــواســـطـــة ســـفـــرائـــهـــا فى الأســـتـــانـــة بـــصــورة
التعديلات التى استقر عليها رجال الدولة على
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إدخـالهـا فى نظـامات الـبلاد الأرمنيـة وهى على
ما يأتى :

أولاً : تـعـيě الـقـومـسـيون اĠـطـلـوب إنـشاؤه
فى الأستانـة العـليـة على شـرط أن يكـون جميع

أعضائه من رجال الدولة العثمانية لا غير .
ولكن الدول الـثلاث اشترطت حرية المخابرة
لسـفـرائهـا فى الأستـانـة مع القـومـسيـون مبـاشرة
أى بـدون وســاطــة نــظـارة الخــارجــيــة فــرضـيت
الدولـية العـليـة بعـد اĠوقف Ē ولكـنهـا اشترطت
هى أيــضــا أن يــكـون رئــيس هــذا الــقـومــســيـون

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الـــدولــة مـن جــهــة أخـــرى . ثم هــو بـــعــد ذلك
يُـفضى إلـى إحداث الـشـغب فى الـولايـات التى
يـــكــثــر فــيــهــا عــدد اĠــســيــحــيــě من الــولايــات
العـثمانـية Ē حيث لا يـبعد أن تجـيش فى خواطر
اĠسيحيě فى غير ولايات الأرمن أمان يؤملون
بالأوربـيـě تحقـيـقهـا Ē وإذا كـان البـاب مـفتـوحاً
تــدافـعت الأمـيـال عـنـه . ومـاذا يـروم بـعـد ذلك
خصـوم الدولـة من موجـبات اضـمحلالـها أكـثر

من تلك الحالة ? .
ثم لا خلاف فى أن الـتـداخل الأجـنـبى ėـثل
مــا فــرضه الـبــنــد الأول من تــلك اĠـطــالب يُــعـد
امتـهـاناً لـلحـكومـة العـثمـانـية ومـساسـاً بالـسلـطة
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الـشـرعــيـة والـطـبـيـعـيـة المخــولـة لجلالـة الـسـلـطـان
الأعظم فى Ęلـكته Ē إذ لـيست الولايـة الأرمنية

إلا جزأ من أجزاء الدولة .
ولــقــد حـصــلت بــشــأن هـذا الــبــنـد والــبــنـود
الأخـــرى بــعــد الــرفـض الأول فى مــدة صــدارة
دولــتــلــو جــواد بــاشـــا الــصــدر الــســابق جــمــلــة
مـخــابـرات بــě وزارة فـخـامــة الـصــدر الأعـظم

سعيد باشا وبě سفراء الدول .
وأمـــــا مـن خـــــصــــــوص الـــــوالـى ووكـــــيــــــله
واĠنـصـرف والحـكـمدار Ē فـلم تـقـبل الـدولة إلا
أن يكونوا من الأتـراك اĠسلـمě . وأما المجالس
الـقـضـائـيـة والـبــلـديـة والـبـولـيس الأهـلى Ē فـلم
تعدل الدولـة فى بنودها شيأ Ē وأقرت على كل

ما جاء فى اĠذكرة بشأنها .
والـذى يــغـلـب عـلى الــظن أن رجـال الــبـاب
الــعــالى لم يــعــتـبــروا مــنــطـوق الــبــنـود المخــتــصـة
بالـقضاء والبـلدية والـبوليس الأهلى Ē لـعلمهم
أن الـــرجـــال الـــذين ســـيـــقـــبـــضـــون عـــلـى هــذه
Ē الوظـائف سـينـتخـبـون بالأغـلـبيـة من الأهالى
Ēوحيث كانت الأغلبية فى أرمينيا لغير الأرمن
فلا يــخــشى أن يـــكــون قــبــضــهم عــلى أعــمــال
الحـكـومــة فى هـاته اĠـصــلـحـة مــوجـبـاً لانـقلاب
نـــظــامى يــخـــشى مــنه عـــلى ســلــطـــة الحــكــومــة

العثمانية الشرعية .
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هـذه هى الـتعـديلات الـتى قـبـلت بـهـا الـدولة
العليـة بعد طول الأخذ والرد Ē وأعلنت الدول
الثلاث بقـبولهـا إياها Ē وقـد ذكرتهـا جرائد فـينا
كـــمـــا بـــســـطـــنـــهـــا هــــنـــا Ē ثم أظـــهـــرت تـــمـــام
الاسـتـحـسـان لـهـا Ē وĘـا قـالـته جـريـدة « الـفـريه

پريسه » فى تذييلها لها هو ما يأتى :
« إنه لابــد Ē وأن يــتـم الاتــفــاق بــě الــدولــة
الـعـلــيـة والـدول الـثلاث عــلى هـذه الـتـعـديلات
لأنها فضلاً عن كـونها غـاية فى الصواب Ē هى
غـايـة مـا ėـكن أن تـطـلـبه دولـة أجـنـبـيـة من دولـة

أخرى » اهـ .
وقـالت جريـدة « الـتاج بـلاط » الشـهـيرة بـعد

ما ذكرت نص هذه التعديلات ما يأتى :
« وإنه لـو رفـضت إنـكـلـتـرا هـذه اĠـقـتـرحـات
الـتى كلـها صواب وعـدل Ē فلابد أن يـكون فى
نـفـسهـا مـقصـد آخـر تريـد قـضاءه من تـركـيا غـير

مسئلة إصلاح أرمنيا اهـ .
وعـــلى هــذا الـــنـــمط كــانـت أقــوال الجـــرائــد
ěولـكـنى اقتـصـرت علـى أقوال هـات Ē الأخرى
الجريدتě لأن كل العمود فى ـــــــــــــــــــــــــــ


